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التشاركية
المسار التطوري للعلاقة المؤسسية 

من الشراكة إلى التشاركية

الجيل الجديد من نماذج القيمة المشتركة:

إعداد 
أنس بن محمد الزميع 
 أنس بن إبراهيم عسيري
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ــوم  ــد تقـ ــم تعـ ــق؛ إذ لـ ــا العميـ ــي منطقهـ ــا فـ ـ ــوًلًا جوهر�ي ــية تحـ ــة المؤسسـ ــهد العلاقـ تشـ
علـــى تبـــادل المنافـــع بيـــن كيانـــات منفصلـــة، بـــل علـــى إنتـــاج القيمـــة داخـــل نظـــام بيئـــي

ـــن أطـــراف متعـــددة. وقـــد  ـــر بي ـــة والمخاطـــر والأث ـــه الأدوار والملكي ـــوزع في )Ecosystem( تت
ظهـــر هـــذا الانتقـــال بوضـــوح عبـــر دلائـــل متقاطعـــة مـــن مـــدارس مختلفـــة: ففـــي القيـــاس 
ــا، وفـــي  ــر المؤسســـة داخـــل محيطهـ ــز إلـــى أثـ ــز التركيـ نقلـــت بطاقـــة الأداء المتـــوازن مركـ
ـــا للقيمـــة مـــع عناصـــر البيئـــة، وفـــي  ـــز باعتبـــاره خلًقً الجـــودة أعـــاد EFQM 2020 تعريـــف التم�ي
الحوكمـــة تبنـــت OECD نمـــاذج تشـــاركية فـــي إدارة القضايـــا المعقـــدة، وفـــي الاقتصـــاد رســـخ 
مفهـــوم Sharing Economy منطـــق المـــوارد المشـــتركة، وفـــي التفكيـــر التنمـــوي قدمـــت 
SSIR نمـــوذج Collective Impact القائـــم علـــى أجنـــدة وأثـــر مشـــتركين، وفـــي إدارة المشـــاريع 
أعـــاد PMI ترتيـــب المبـــادئ علـــى أســـاس التفكيـــر المنظومـــي ومشـــاركة الأطـــراف فـــي 

التشـــكيل المشـــترك.
ــاركية تمثـــل طبقـــة جديـــدة فـــي فهـــم  ــير إلـــى أن التشـ ــر للحقـــول يشـ ــؤ العابـ ــذا التواطـ هـ
العلاقـــة المؤسســـية، بمـــا تعكســـه مـــن انتقـــال مركـــز الفعـــل مـــن الكيـــان الواحـــد إلـــى بنيـــة 

إنتـــاج القـــرار والأثـــر داخـــل منظومـــات مترابطـــة.

لماذا التشاركية؟
 يتجـــاوز حـــدود الكيـــان إلـــى النظـــام البيئـــي المحيـــط 

ٍ
لأن القيمـــة أصبحـــت تُُصنـــع فـــي نطـــاقٍ

بـــه، ولأن القضايـــا التـــي ت�ـــدار اليـــوم -فـــي التعليـــم والصحـــة والتمكيـــن والتحـــول الرقمـــي- 
تتجـــاوز قـــدرة طـــرف واحـــد علـــى حمـــل القـــرار والمخاطـــر والملكيـــة، فقـــد أصبحـــت التشـــاركية 
ـــا لبنـــاء العلاقـــة المؤسســـية فـــي البيئـــات عاليـــة التعقيـــد وتعـــدد الفاعليـــن. ـــا متقدًمً منطًقً

مقدّّمة
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العمـــل  لجـــدوى  الأعلـــى  المعيـــار  بوصفهـــا  القيمـــة  مـــع  العالميـــة  الأدبيـــات  تتعامـــل 
ا لطـــرف أو نتيجـــة داخليـــة للكيـــان، وقـــد اســـتقر تعريفهـــا  المؤسســـي، لا بوصفهـــا مكســـًبً
فـــي تقاطعـــات EFQM وOECD وSSIR وPMI وBSC علـــى كونهـــا حصيلـــة ثلاث طبقـــات 

متداخلـــة:
1( قيمة أثر )Impact Value( — الأثر المتحقق في البيئة أو الإنسان أو النظام الأكبر.

تضيفـــه  مـــا   —  )Developmental / Economic Value( تنموية/اقتصاديـــة  قيمـــة   )2
المســـتخدمة. والمخاطـــر  بالمـــوارد  مقارنـــة  المؤسســـة 

المؤسســـي  العمـــل  يمنـــح  مـــا   — )Purpose / Public Value( قيمـــة غائية/شـــرعية )3
مشـــروعيته حيـــن يرتبـــط بحاجـــة المنظومـــة لا بمصلحـــة الجهـــة وحدهـــا.

ـــا  ن الصـــورة الدوليـــة لصناعـــة القيمـــة بوصفهـــا ناتًجً وعنـــد اجتمـــاع هـــذه الطبقـــات تتكـــّوّ
بـــه، ومـــن هـــذا المنطلـــق تظهـــر  البيئـــي المحيـــط  النظـــام  إلـــى  الكيـــان  يتجـــاوز حـــدود 
ــا لصناعـــة القيمـــة فـــي البيئـــات متعـــددة الأطـــراف  ـ ــا متقدًمً ـ ــا منطًقً ــاركية بوصفهـ التشـ
عاليـــة التعقيـــد؛ إذ تنقـــل الفعـــل مـــن داخـــل التنظيـــم إلـــى داخـــل المنظومـــة التـــي يُُصنـــع 

ــدوى. ــا الجـ ــر وتُُقـــاس فيهـ ــا الأثـ فيهـ

ـــان واحـــد  ـــى التشـــاركية تحـــوًلًا فـــي موضـــع صناعـــة القيمـــة مـــن داخـــل كي يمثـــل الانتقـــال إل
ـــة: ـــى داخـــل منظومـــة متعـــددة الفاعليـــن، ويتجلـــى هـــذا التحـــول فـــي أربعـــة عناصـــر بنيوي إل

ل القـــرار فـــي نقطـــة مشـــتركة منـــذ البدايـــة القـــرار يُُبنـــى عنـــد نقطـــة التقـــاء الأطـــراف،  1( تشـــّكّ
ـــا عـــن توافـــق تأسيســـي لا عـــن إبلاغ لاحـــق. بحيـــث يكـــون اتجاهـــه ناتًجً

ا مـــن التصميـــم لا مـــن مرحلـــة مـــا بعـــد التنفيـــذ المخاطـــر  2( توزيـــع المخاطـــر بوصفـــه جـــزًءً
ا مـــن المشـــاركة  ـــزام بهـــا جـــزًءً ـــة، مـــا يجعـــل الالت ـــذ البداي ـــدرج ضمـــن هندســـة العلاقـــة من ت�

ـــة. لا مـــن الرقاب
ن  ـــر يُُنســـب إلـــى مـــن ســـاهم فـــي صناعتـــه، فتتكـــّوّ ـــر إلـــى ملكيـــة مشـــتركة الأث 3( انتقـــال الأث

ا فـــي التصميـــم والتنفيـــذ. ـــا مشـــارًكً القيمـــة بوصفهـــا ناتًجً
ن عبـــر تداخـــل المـــوارد والمســـارات بيـــن  4( إنتـــاج القيمـــة داخـــل النظـــام البيئـــي القيمـــة تتكـــّوّ

الفاعليـــن، فيتحـــول النظـــام نفســـه إلـــى منصـــة إنتـــاج للأثـــر.

القيمة كغاية عابرة للقطاعات

عناصر الانتقال إلى التشاركية
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الأطوار التطورية 
للعلاقة المؤسسية
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ا  تبـــادًلًا مباشـــًرً بوصفهـــا  الأولـــى  فـــي صورتهـــا  المؤسســـية  العلاقـــة  نشـــأت 
ـــا  للمنافـــع بيـــن طرفيـــن دون إطـــار حوكمـــي أو غايـــة مشـــتركة؛ كان الفعـــل مؤسًسً
علـــى الحاجـــة الفوريـــة والنـــدرة، حيـــث يتحقـــق المقصـــود بتلبيـــة مصلحـــة كل طـــرف 
بمعـــزل عـــن أي تصـــور أوســـع للقيمـــة أو للأثـــر، تمثـــل هـــذه المرحلـــة البنيـــة الغريزيـــة 

ل أي نمـــط تنظيمـــي أو اتفاقـــي. ـــل تشـــّكّ ـــى قب الأول

يمثـــل هـــذا الطـــور الانتقـــال مـــن تبـــادل المنافـــع غيـــر المؤطـــر إلـــى علاقـــة محكومـــة 
بعقـــد يحـــدد الثمـــن والمخرجـــات والمســـؤوليات، يظهـــر هـــذا النمـــط فـــي صـــورة 
د أو مالـــك ومقـــاول، حيـــث تُُنقـــل الخدمـــة أو المشـــروع إلـــى طـــرف  مشـــتري ومـــزّوّ
مقابـــل عـــوض مالـــي، دون اشـــتراط مواءمـــة اســـتراتيجية أو خلـــق قيمـــة مشـــتركة، 

بـــل يكفـــي أن يتحقـــق التســـليم وفـــق المواصفـــات المتفـــق عليهـــا.

فـــي هـــذا الطـــور تنتقـــل العلاقـــة مـــن تبـــادل الخدمـــة إلـــى تبـــادل الجهـــد والمعرفـــة 
ـــقة، مـــع بقـــاء القـــرار والملكيـــة لـــدى طـــرف واحـــد، يتجلـــى ذلـــك فـــي  بصـــورة منّسّ
اللجـــان المشـــتركة، ومذكـــرات التفاهـــم التنســـيقية، وتبـــادل البيانـــات دون التـــزام 
اســـتراتيجي أو مخاطـــرة متقاســـمة، جوهـــر هـــذا الطـــور: كفـــاءة تشـــغيلية أعلـــى، 

وليـــس قيمـــة مشـــتركة.

الطور الأول: 
)Pre exchange(  المقايضة والمنفعة الأحادية

01

02

03

الطور الثاني: 
 )Contracting / Procurement( التعاقد / المقاولة

.

الطور الثالث: 
)Co operation / Coordination( التعاون الإجرائي
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يمثـــل هـــذا الطـــور انتقـــال العلاقـــة مـــن التنســـيق إلـــى تقاطـــع المصالـــح والالتـــزام 
ـــر وفـــق  ـــة بيـــن طرفيـــن أو أكث ـــى تحقيـــق منفعـــة متبادل الزمنـــي. تهـــدف الشـــراكة إل
توزيـــع أدوار واضـــح، مـــع بقـــاء القيمـــة ناتجـــة عـــن التقـــاء المصالـــح لا عـــن صناعـــة 
مشـــتركة لهـــا. هـــو طـــور مهـــم لإعـــادة التموضـــع لكنـــه لا يعيـــد تشـــكيل القـــرار مـــن 

جـــذره.

ــادة  ــوارد والريـ ــة والمـ ــمل المعرفـ ــارك ليشـ ــال التشـ ــور مجـ ــذا الطـ ــي هـ ــع فـ يتسـ
ـــا فـــي البيئـــات الابتكاريـــة والتحويلـــة، هنـــا تبـــدأ ملامـــح  التقنيـــة أو البحثيـــة، خصوًصً
الاعتماديـــة المتبادلـــة بالظهـــور دون بلـــوغ مســـتوى توليـــد القيمـــة داخـــل منظومـــة 

مشـــتركة بشـــكل كامـــل.

فـــي هـــذا الطـــور تنتقـــل العلاقـــة مـــن تبـــادل الخدمـــة إلـــى تبـــادل الجهـــد والمعرفـــة 
ـــقة، مـــع بقـــاء القـــرار والملكيـــة لـــدى طـــرف واحـــد، يتجلـــى ذلـــك فـــي  بصـــورة منّسّ
اللجـــان المشـــتركة، ومذكـــرات التفاهـــم التنســـيقية، وتبـــادل البيانـــات دون التـــزام 
اســـتراتيجي أو مخاطـــرة متقاســـمة، جوهـــر هـــذا الطـــور: كفـــاءة تشـــغيلية أعلـــى، 

وليـــس قيمـــة مشـــتركة.

الطور الرابع: 
الشراكة المؤسسية

)Partnership / PPP / Strategic Alliance(

04

05

06

الطور الخامس: 
)Alliance / Synergistic Models( التآزر التحالفي

الطور السادس: 
التوليد المشترك والتشاركية

)Co Creation / Collaborative Governance(
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يُُلاحـــظ أن التفاعـــل مـــع نمـــوذج التشـــاركية يتبايـــن عبـــر القطاعـــات الثلاثـــة؛ فالقطـــاع 
العـــام يتجـــه إليهـــا فـــي القضايـــا التنمويـــة المعقـــدة وتعـــدد الأطـــراف، بينمـــا يبقـــى القطـــاع 
Shar� )الـخــاص ـبــات ـمــن أـبــرز ـســاحات تبنـّــي المنـطــق التـشــاركي عـبــر الاقتـصــاد التـشــاركي) 

الرقميـــة  القطاعـــات  فـــي  ـــا  المشـــتركة، خصوًصً المنفعـــة  ing Economy(  ومنصـــات 
واللوجســـتية والتشـــغيل القائـــم علـــى المنصـــات، ويتفـــاوت القطـــاع غيـــر الربحـــي يُُظهـــر 
ـــا تلـــك العاملـــة فـــي  ـــا -خصوًصً ـــا للتشـــاركية؛ فالمؤسســـات الناضجـــة حوكم�ي ـــا متدرًجً �ّنّي تب
القضايـــا المعقـــدة كالصحـــة والتعليـــم والتمكيـــن الاجتماعـــي- تميـــل إلـــى بنـــاء نمـــاذج 
تشـــاركية مـــع شـــركاء متعـــددي الأطـــراف، فيمـــا تبقـــى الجهـــات ذات البنـــى التقليديـــة أقـــرب 
إلـــى نمـــاذج المنـــح والتنفيـــذ دون مشـــاركة فـــي صياغـــة القـــرار أو هندســـة الأثـــر، ورغـــم أن 
التشـــاركية قابلـــة للنقـــل عبـــر القطاعـــات، فـــإن أثرهـــا يرتبـــط بتوافـــر البنيـــة التمكينيـــة مـــن 
حوكمـــة وبيانـــات وثقـــة وإطـــار للمخاطـــر المشـــتركة، الأمـــر الـــذي يفســـر اخـــتلاف نتائـــج 

ى. اهـــا كمســـّمّ اهـــا كبنيـــة عمـــل ومـــن يتبّنّ تطبيقهـــا بيـــن مـــن يتبّنّ

عنـــد فحـــص الفواصـــل البنيويـــة بيـــن الأطـــوار يظهـــر أن الانتقـــال الحقيقـــي فـــي العلاقـــة 
المؤسســـية لا يقـــع بيـــن كل طـــور وآخـــر، بـــل عنـــد ثلاث عتبـــات كبـــرى تعيـــد تعريـــف منطـــق 
العلاقـــة: عتبـــة الانتقـــال مـــن التبـــادل غيـــر المؤطـــر إلـــى التعاقـــد، ثـــم مـــن التعاقـــد إلـــى 
الشـــراكة، ثـــم مـــن الشـــراكة إلـــى التشـــاركية. ورغـــم إمـــكان ظهـــور أطـــوار وســـيطة وأشـــكال 
هجينـــة بيـــن المراحـــل الســـت المذكـــورة، إلا أن مســـارات التطبيـــق عبـــر القطاعـــات آلـــت 

ا. فـــي الغالـــب إلـــى أحـــد هـــذه النمـــاذج الثلاثـــة بوصفهـــا المـــآلات الأوســـع انتشـــاًرً
ـــا لعتبـــات  ـــا للمشـــهد، بـــل توصيًفً وبذلـــك لا يمثـــل التحزيـــم إلـــى ثلاث مراحـــل تقليًصً
ـــر منطـــق العلاقـــة وتنقلهـــا مـــن طـــور إلـــى آخـــر، ومـــع ذلـــك  الانتقـــال الجوهريـــة التـــي تغ�ي
فـــإن هـــذا التحزيـــم يصـــف نهايـــة المســـار الراهـــن حتـــى لحظـــة الرصـــد، دون نفـــي احتمـــال 
ا  ـــر منطـــق إنتـــاج القيمـــة علـــى نحـــو يســـتدعي طـــوًرً ا إذا تغ�ي ظهـــور طبقـــة جديـــدة مســـتقبًلً

أعلـــى.

التباين القطاعي في تبنّّي مفهوم التشاركية

التحزيم الاستنتاجي للأطوار
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عنـــد تأمـــل المراحـــل الســـابقة يتضـــح أن مـــا كان يتحقـــق فـــي كل طـــور هـــو معالجـــة 
جانـــب واحـــد مـــن العلاقـــة دون بقيـــة جوانبهـــا: فالتعاقـــد يعالـــج التنفيـــذ، والتعـــاون يعالـــج 
الكفـــاءة، والشـــراكة تعالـــج تقاطـــع المصالـــح، والتحالـــف يعالـــج توســـيع المـــوارد، بينمـــا 
تتعامـــل التشـــاركية مـــع البنيـــة الكاملـــة للعلاقـــة؛ بتوزيـــع القـــرار، وتشـــارك المخاطـــر، 

ــن. ــدد الفاعليـ ــي متعـ ــام بيئـ ــة داخـــل نظـ ــة القيمـ وصناعـ

ومـــن هنـــا بـــرزت التشـــاركية بوصفهـــا ليـــس صيغـــة »أحـــدث« مـــن الشـــراكة، بـــل مســـتوى 
أعلـــى يعيـــد تعريـــف طريقـــة إنتـــاج الأثـــر نفســـها، وينقـــل العلاقـــة مـــن كونهـــا وســـيلة لتنفيـــذ 

ا لبنـــاء منظومـــة أوســـع تصنـــع القيمـــة بصـــورة مشـــتركة. مشـــروع إلـــى كونهـــا إطـــاًرً

ــة  ــا العلاقـ ــّرّت بهـ ــي مـ ــابقة التـ ــوار السـ جميـــع الأطـ
مرحلـــة  فـــي  معتبـــرة  ا  أدواًرً مـــت  قّدّ المؤسســـية 
ظهورهـــا؛ فقـــد أســـهم التعاقـــد فـــي ضبـــط التنفيـــذ، 
ورفـــع التعـــاون كفـــاءة العمـــل، وأعـــادت الشـــراكة 
ـــعت التحالفـــات  تعريـــف الالتـــزام المتبـــادل، ووّسّ
نطـــاق المـــوارد والمعرفـــة. وهـــذا الإرث التراكمـــي 
ـــأ البيئـــة التـــي أمكنـــت منهـــا التشـــاركية  هـــو الـــذي ه�ي
بوصفهـــا طبقـــة أعلـــى؛ فهـــي لا تنقـــض مـــا قبلهـــا 
ـــة  ـــه وتجـــاوزه مـــن حيـــث البني ـــل تبنـــي علي ـــه، ب ولا تحل�
التـــي تُُصنـــع فيهـــا القيمـــة بطريقـــة مشـــتركة داخـــل 

نظـــام بيئـــي متعـــدد الفاعليـــن.

التشاركية بوصفها المآل الأعلى في المسار الراهن

لماذا تُعُد التشاركية المآل الأعلى 
؟في المسار الراهن؟
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ـــان واحـــد  ـــى التشـــاركية تحـــوًلًا فـــي موضـــع صناعـــة القيمـــة مـــن داخـــل كي يمثـــل الانتقـــال إل
ـــة. ـــى داخـــل منظومـــة متعـــددة الفاعليـــن، ويتجلـــى هـــذا التحـــول فـــي أربعـــة عناصـــر بنيوي إل

ـــد القضايـــا وتعـــدد الفاعليـــن -كالتعليـــم  تتقـــدم التشـــاركية فـــي البيئـــات التـــي تتســـم بتعّقّ
والصحـــة والتمكيـــن الاقتصـــادي والإســـكان والتحـــول الرقمـــي- حيـــث تتشـــكل القيمـــة مـــن 
تداخـــل أدوار متعـــددة، وتوزيـــع للملكيـــة والمخاطـــر، وصناعـــة مشـــتركة للقـــرار ضمـــن 
نظـــام بيئـــي ممتـــد. وفـــي المقابـــل تعمـــل النمـــاذج التقليديـــة بكفـــاءة أعلـــى فـــي البيئـــات 
المســـتقرة أحاديـــة القـــرار محـــدودة الأطـــراف، حيـــث تُُصنـــع القيمـــة داخـــل كيـــان واحـــد 
ـــا يرتقـــي بفاعليـــة  وتبقـــى دوائـــر الأثـــر محصـــورة، ومـــن ثـــم تُُفهـــم التشـــاركية بوصفهـــا منطًقً
ـــد الســـياق، لا بوصفهـــا صيغـــة شـــاملة لـــكل  العلاقـــة كلمـــا اتســـعت المنظومـــة وتعّقّ

البيئـــات.

ل القـــرار فـــي  تشـــّكّ
نقطـــة مشــــــتركة 
منـــذ البدايـــة القـــرار 
يُُبنـــى عنـــد نقطـــة 
الأطـــراف،  التقـــاء 
يكــــــــــــــــون  بحيـــث 
ــا عـــن  ـ ــه ناتًجً اتجاهـ
تأسيســـي  توافـــق 
لا عـــن إبلاغ لاحـــق.

المخاطــــــر  توزيـــع 
ا مــــــن  بوصفـــه جـــزًءً
التصميـــم لا مــــــــن 
مرحلـــة مـــا بعـــــــــد 
ــر  ــذ المخاطـــ التنفيـ
ضمــــــــــــــــن  ت�ـــدرج 
العلاقـــة  هندســـة 
منـــذ البدايـــة، مـــــــا 
الالتـــزام  يجــــــــــعل 
مـــــــــــن  ا  جـــزًءً بهـــا 
المشـــاركة لا مـــن 

الرقابـــة.

ــى  ــر إلـ ــال الأثــــــ انتقـ
ملكيـــة مشـــــــتركة 
الأثـــر يُُنســــــب إلـــى 
مـــن ســـــــاهم فـــي 
ن  ــّوّ ــه، فتتكـ صناعتـ
بوصفهـــا  القيمـــة 
ا  مشـــــــــــــارًكً ـــا  ناتًجً
فـــي التصميــــــــــــــم 

والتنفيـــذ.

إنتـــاج القيمـــــــــــــــــة 
داخـــل النظـــــــــــــــــــام 
ــة  ــي القيمـــــــــــــ البيئـ
ن عبـــــــــر  تتكــــــــــــــــــّوّ
تداخــــــــــــــــل المـــوارد 
ات  والمــــــــــــــــــسار
الفاعليــــــــــــن،  بيـــن 
ـــام  فيتحـــول النظــــــ
نفســـه إلـــى منصـــة 

ــر. ــاج للأثـ إنتـ

العناصر التي ترتقي بالعلاقة 
عند الانتقال إلى التشاركية

البيئات التي تتقدّّم فيها التشاركية

01020304
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ـــا  يتجمـــع المســـار التطـــوري للعلاقـــة المؤسســـية فـــي ثلاث طبقـــات كبـــرى، تعكـــس منطًقً
ـــا فـــي فهـــم القيمـــة وموقـــع القـــرار وبنيـــة العلاقـــة: مختلًفً

المستويات الثلاثة للعلاقة المؤسسية

المنطق التعاقدي
 Contracting Logic 

المنطق الشراكي  
 Partnership Logic

المنطق التشاركي 
Collaborative Logic

ـــا كتبـــادل  ـــدار العلاقـــة هن ت�
مضبـــوط للمنفعـــة بيـــن 
طرفيـــــــــــــــن مســـــــتقلين، 
تُُعـــرََّف القيمـــــــــــــــة داخـــل 
ـــاءة  الكيـــان وتُُقـــاس بكفــــ
التســـليم وجـــودة التنفيـــذ، 
ويتركـــز القـــرار والمخاطـــرة 
جهـــــــــــــــة  فـــي  والملكيـــة 

واحـــدة.

تنتقـــل العلاقـــــــــــــــة مـــن 
تبـــادل المنفعـــــــــــــــة إلـــى 
تنظيـــم الالتـــزام المتبـــادل؛ 
ــة  يّدّـ ــة بن ــدار العلاقـــــــــــــــــ ت�ـ
فـــي  وتكافـــؤ  وتنســـيق 
المصالـــح، مـــع تخطيـــط 
فـــي  ـــــــع  وتوّسّ مشـــترك 
موضـــع القيمـــة ليشـــمل 
ـــــــــــا دون  الأطـــراف جميًعً
بنيـــــــــــوي  توزيـــع  إعـــادة 

الملكيـــة. أو  للقـــرار 

تُُصنـــع القيمـــة داخـــــــــــــــل 
منظومـــة متعــــــــــــــــــــددة 
الفاعليـــن؛ يُُبنـــى القـــــــــــرار 
فـــي نقطـــة مشـــــــــــتركة، 
وتُُعـــاد هيكلـــة المخاطـــر 
ـــورة  والملكيـــة بصــــــــــــــــــــــــ
الأثـــــــــــر  ويُُنتـــج  جماعيـــة، 
ـــاره ناتـــج نظـــام بيئـــي  باعتب

لا ناتـــج كيـــان واحـــد.

010203
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اصطفاف الأطر العالمية
نحو منطق المنظومة المشتركة

Balanced 
Scorecard 

Card
 Kaplan & 
McMillan 

(2020)

EFQM 2020

 PMI — PMBOK 
7 / Value 
Delivery 
System

 Sharing 
Economy
النموذج

 الاقتصادي 
العالمي

OECD-  Public 
Governance

Collective 
Impact 

 Stanford SSIR

داخـــل  تُُقـــاس  رؤيـــة  مـــن   BSCالــــ تموضـــع  أُُعيـــد 
ــات  ــر منظومـ ــج عبـ ـ ــة تُُن�ت ــق قيمـ ــى منطـ ــة إلـ المنظمـ
 )Multi-Stakeholder Value( الفاعليـــن  متعـــددة 
ــا  ـ ــة نتاًجً ــل القيمـ ــا يجعـ ــي، بمـ ــر الثلاثـ ــر الأثـ ــن أطـ ضمـ

ا. مؤسســـًيً لا  ـــا  منظوم�ي

النظـــام  عبـــر  للقيمـــة  ـــا  خلًقً بوصفـــه  ـــز  التم�ي عـــّرّف 
خلال  مـــن   )Ecosystem Value Creation( البيئـــي 
ـــخ  رّسّ مـــا  الحاضنـــة،  البيئـــة  فـــي  الفاعليـــن  تفاعـــل 
انتقـــال الـــوزن مـــن أداء الكيـــان إلـــى أثـــر المنظومـــة.

نقـــل PMI إدارة المشـــاريع إلـــى منطـــق نظـــام توصيـــل 
أصحـــاب  مـــع   Co-Creation علـــى  القائـــم  القيمـــة 
خصائـــص  مـــع  الممارســـة  ومواءمـــة  المصلحـــة 
المنظومـــة، بوصـــف أن القيمـــة تُُصنـــع عبـــر الأطـــراف.

عبـــر  ـــا  ًعًّزّ ـــا مو ناتًجً القيمـــة بوصفهـــا  تعريـــف  أعـــاد 
التشـــارك المنظومـــي للمـــوارد، حيـــث تتحـــول شـــبكات 
ـــات إنتـــاج للأثـــر بـــدًلاً مـــن حيـــازة  الفاعليـــن إلـــى منّصّ

جهـــة واحـــدة للمصـــادر.

والمـــدن  والصحـــة  التعليـــم  قضايـــا  فـــي  اعتمـــدت 
 Multi-Actorو Co-Creation والتحـــول الرقمـــي نمـــاذج
Engagement، بحيـــث يُُصـــاغ القـــرار ويُُنتـــج الأثـــر داخـــل 
شـــبكات متعـــددة الفاعليـــن فـــي القضايـــا المعقـــدة.

ا للتعامـــل مـــع القضايـــا المعقـــدة  ا تشـــغيلًيً م إطـــاًرً قـــّدّ
وبنيـــة  مشـــترك،  وقيـــاس  مشـــتركة،  أجنـــدة  عبـــر 
ـــر بوصفهمـــا  ن القيمـــة والأث تنســـيقية واحـــدة، فتتكـــّوّ

ــد. ــان واحـ ــة لا لكيـ ــا لمنظومـ ـ نتاًجً
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يتكامـــل منطـــق التشـــاركية فـــي هـــذا الملـــف عبـــر أربـــع مســـارات: انتقـــال القيمـــة إلـــى نطـــاق 
المنظومـــة لا الكيـــان، وتحـــول العلاقـــة عبـــر أطوارهـــا إلـــى صيغـــة جماعيـــة، وظهـــور عناصـــر 
بنيويـــة تعيـــد توزيـــع القـــرار والملكيـــة والمخاطـــر، واصطفـــاف الأطـــر العالميـــة علـــى نفـــس 

الاتجـــاه.
الراهنـــة مـــن تطـــور العلاقـــة  المـــآل الأعلـــى فـــي المرحلـــة  التشـــاركية تمثـــل  ومـــع أن 
ــا الصيغـــة التـــي اســـتوعبت شـــروط صناعـــة القيمـــة فـــي البيئـــات  ــية -بوصفهـ المؤسسـ
ا لمزيـــد مـــن التطـــور حيـــن تتشـــكل  المعقـــدة ومتعـــددة الفاعليـــن- فـــإن المســـار يظـــل قابـــًلً
ـــر، كمـــا حـــدث فـــي كل تحـــول ســـابق فـــي هـــذا  ـــاج الأث ـــة إنت ـــد تعريـــف بني ـــدة تعي شـــروط جدي

الحقـــل.

خاتمة
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مستشـــار الاســـتدامة والتطويـــر والتحـــول 
ـــى بالحوكمـــة ورفـــع كفـــاءة  المؤسســـي، يعن
الأداء وصياغـــة الاســـتراتيجيات. حاصـــل علـــى 
ـــا فـــي القطاعـــات  MBA وخبـــرة تتجـــاوز 15 عاًمً
الحكومـــــــــــــــــي، والخـــــــــــاص، وغير الربحـــــــــــــي.

ـــر فـــي اســـتدامة المنظمـــات والعلاقـــات  خبي
بتطويـــر  يعنـــى  الأعمـــال،  وتحليـــل  العامـــة 
كفـــاءة  وتحســـين  المؤسســـي  الاتصـــال 
علـــى  حاصـــل  الأثـــر.  وإظهـــار  العمليـــات 
ماجســـتير الإعلام – علاقـــات عامـــة، بخبـــرة 
ـــــــــــــــا فـــي القطاعـــــــــــــــــــات  تزيـــد عـــن 15 عاًمً
الحكومــــــــــــــــــــــــــي، والخـــــــــاص، وغيـــر الربحـــي.

أنس بن إبراهيم عسيري أنس بن محمد الزميع
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anas.asiri@gmail.com anas1410@hotmail.com
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